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لم يكن الـعفو الـذى صدر من جلالـة مولانـا السـلطان
الأعـظم عن اĠـتـهـمě فـى حوادث الأرمـن الأخـيرة دلـيلاً
على أن اĠـتهمě براء من التـهم كما ذكرت احدى الجرائد
الأوربـية وتبـعها مـكاتب الأهرام فى الأسـتانة الـعلية Ē بل
إنه دلـيل على مـا للـجلالـة السـلطـانيـة من سعـة التـعطـفات
عملاً بجـمع الكلـمة العـثمانـية بě رعـاياه اĠسـتظلě تحت
لوائه مـهـمـا كـانت جـنسـيـتـهم ومـذهـبهـم لا فرق فى ذلك
đـبـادĠمـوافق فى الاعـتـقـاد أو مـخـالف . وهـذه هى ا ěبـ
الجليـلة التى تُـؤسĦس الدولـة العليـة دعائم قـوامها عـليها .
ولولا ذلك Ġـا تمكـنت من حل اĠشـاكل التى تلـدها الأيام
فتموج أمـامها كـموج البـحر ثم تهب عـليهـا ريح طيبة من
حـكـمـة الحـضـرة الـسـلـطانـيـة فـتـصـيـر كـأن لم تـكن بـعد أن

يتخيل للأنظار أنها القضاء اĠسيطر .
ولـقـد كـان صـدور هـذا الـعفـو الـسـلـطـانى تـفـريج كـربة
على اĠتهمě الـذين كادت تأخذهم جرائهم أمام محكمة
الإنصاف Ē فينالون جزاء ما كسبت أيديهم Ē بل كان من
جـهـة أخرى بـاعـثاً لـلـرجعـة الحسـنى مـنهـم واعتـراف أنهم
أساءوا دولتهم التى عـاشوا تحت كنفها القرون العديدة لا
كمـا تعـيش الآن الـشعـوب المختـلفـة فى الاعـتقـاد واĠذهب
تحـت عــلم أى دولـــة من الــدول الـــتى بــلـــغت الــغـــايــة فى
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اĠــديــنــةĒ بل عــيــشــة راضــيــة فى بــحــبــوحـة الأمـن الــعـام
والـرغـدĒ فـرجـعـوا يُـحـاسـبـون أنـفـسـهم ويـسـتـغفـرون من
خـطــيـئـتـهم بـإعـلان الـضـراعـة والـدعـاء لجـلالـة الـسـلـطـان
اĠـعـظَّم بــاكـورة عـبـادتــهم فى الـكـنــائس الـتى حُـرمت من

العبادة زمناً ما .
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إن الــعــفــو الـــذى صــدر فى يــوم الــســـبت اĠــاضى عن
الأرمن كان شاملاً جميع الذين استهوتهم الغواية فتتبعوا
رؤســاء الاضــطـــرابــات الأخــيــرة Ē وشــمـل أيــضــاً أنــفــار
الــعـسـاكـر واĠــغـرورين الـذين قـد دار الحــديث من أجـلـهم
حـيـنـمـا حـظى جـنـاب الـبـطـريـرك بـاĠـثـول بـě يـدىّ جـلالة
مــولانـا الـسـلـطـان حـيث أنـهـم لم يـأتـوا Ėـا لم يُـزعـزع ثـقـة
الحضرة السـلطانية بـالأمة الأرمنية الـتى قد أحكمت عُرى
مـودتهـا بالـدولة العـليـة . أما الـرؤساء والـذين قد بـذلوا ما
فى طـاقتـهم لتهـيئـة الثورة والـعصـيان Ē فهم مـستـثنون من
هـــذه اĠــرحـــمــة ســـواء كــانـــوا من الـــقــاطـــنــě هـــنــا أو فى
الــولايــات. وحــيث قــد أتى بــالــرؤســاء إلى هــنــا Ē فــمن
المحتمل إيداعـهم جميعـاً سجون آسيا الـصغرى أو البعض
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منهم . أمـا حضـرة نظيـم بك رئيس الشـرطة Ē فـقد أطلق
سبيل ٧٦  أرمنياً لعدم صدور أحكام عليهم .

وكــان من ضـمن هــؤلاء ڤـاهـرام بك داديــويـان وأخـوه
ولدا شقيقة سعادة أرتě باشا . وسُجن ١٣ بصفة كونهم
رؤساء لتـلك الثورة . واĠظـنون بأن سيُحـكم على اĠدعو
بــتــريـكــوڤ الـتــابع لــدولــة الـروســيــا الـذى كــانت له الــيـد
الطولى فى هذه الحوادث Ē وبعد ذلك يُساق إلى السفارة
الـروسـيـة . وحـيث إن الحـكم بـالإعـدام لـيس مـصـرحـا به
فى بلادهــــا إلا عــــلى اĠــــتـــرصĦــــد أو اĠـــتــــعــــمĦـــد لــــلـــذات
الإمـبـراطـوريـة بـسـوء أو مـا شـاكلـه Ē فـمن المحـتمـل سجـنه
قليلاً أو كثـيراً حسبـما تميل وتُحب دولـة الروسيا . وهذا
Ęا أهـدأ فى روعه وثـبت فى جـأشه وزاد فى وقـاحـته أمام
ěسـلـمĠوأمام عـمـوم جمـهـور ا ěهيـئـة القـضـاة العـثـمانـيـ
الـذين قـد استـشـاطـوا غـضبـاً من أفـعـاله . وحـينـمـا اسـتلم
البطريرك اĠعفو عنهم يوم السبت من ناظر العدلية ونظيم
بك Ē قـام جـنـابه Ėـراسم الـدعـاء شـكـراً Ġـولانـا الـسـلـطـان
الأفخم عـبد الحمـيد خان بـحيث فى بضع من الـدقائق قد
سُـمعت رنـات الـسرور فى كـنـيـسة كـوم كـابو الـبـطريـركـية
واĠنـتدى البطريركى تعظـيماً واستهلالاً إلى الله عز وجل
وابتـهالاً إليه لإطالة أيام مولانا السـلطان عبد الحميد خان

سلطان البلاد العثمانية .
وفى أثـــنـــاء ذلـك Ē قـــام حـــضـــرة نـــظـــيـم بـــيك بـــفـــرز
اĠغرورين والـبسـطاء الـذين قد عُـفى عنهـم فى ذلك اليوم
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١٧ يناير Ėقتضى الإرادة الشاهانية من أولئك الذين كانوا
Ē ـقـصودةĠإياهـم لـغـايـتهـم ا ěلـهم ومـسـتـعـمـلـ ěكـĦمـحـر
وهذا Ęـا شفّ عن أن جلالة الـسلـطان اĠـعظَّم لايـزال غير

راض عن هؤلاء الآخرين Ē وسيكون كذلك .
أما أخـبـارى بخـصوص مـا صـدر للـبطـركـخانـة Ē فهى
Ē فى غـايـة الحسـن والجودة وبـالأخص جـنـاب الـبـطـريرك
فـإنه كان مـسروراً Ęن قـاربه ; إذ أنه كان واعـداً بالـعفو أو
حــصل مــنـه مــا يُــشــبه ذلك لجـــمــيع أتــبــاعـه بــعــد تــشــرفه
بالامتثال لدى جلالة السلطان اĠعظَّم بحيث لو لم يصدر
الأمر العالى بهذا العـفو لظهر Ėظهر لم تُحمد عقباه . أما
مركزه فى البطـركخانة Ē فحـدĦث عنه ولا حرج ; فإنه قد

أصبح ثابت الدعائم .


